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التمهيد
غة لسامية، وهى للغة العربية إحدى اللغات ال
ائعة الذكر،أمة العرب القديمة العهد، والش
إليها فى نت تسكن الجزيرة المنسوبةالتى كاو 
الطرف الغربي من آسيا. وهذه الأمة منها 
القدماء. وهم الذين يسكنون تلك الجزيرة 
) أحمد طبعاووينطقون باللغة العربية سليقة
إن اللغة . (923- 823:الهاشمى، د. ت.
بية باعتبارها إحدى اللغات السامية، تؤلف العر 
و اللغات الحبشية مع اللغات اليمنية القديمة 
السامية شبعة لغوية واحدة يطلق عليها اسم 
السامية الجنوبية وانتشرت فى بعض أنحاء الشبعة 
العالم انتشارا عظيما بفضل الدين الإسلامى وما 
تبعه من الحضارة، ويبدو ذلك فى سرعة انتشارها
فى البلدان الإسلامية.
وكانت سائدة فى جنوب الجزيرة العربية 
حتى أوائل القرن السادس للميلاد كما كانت 
سائدة قبل ذلك فى شمالها. اللغة العربية هى اللغة 
الأمة التى كانت تسكن جزيرة العرب و أ ا فى 
الحقيقة ليست بجزيرة غلب عليها اسم الجزيرة، 
ة بالبحار والأ ار. ففى ن كل ناحية منها محيطلأ
الشرق الخليج الفارس، وفى جهة الشمال صحراء 
بلاد الشام.
اللغة العربية لغة من اللغات الإنسانية، إن 
ولا شك أن لكل لغة من اللغات الإنسانية طابعا 
خاصا وصفات تتصف  ا سواء أكانت هذه 
راض على بلوغ أغالصفات  صالحة تعين اللغة
للغة أم كانت غير ذلك. وكذلكالحياة باستمرار
عامة تمتاز  ا عن غيرها. ومن و العربية خاصة 
أهم ماتمتاز به اللغة العربية أ ا أوسع اللغات 
السامية تأثيرا فى أصول الكلمات و المفردات، 
ا
29)9002 inuJ( 1 .oN ,21 .loV bid’aT
فهى تشتمل على جميع الأصول التى تشتمل 
عليها أخوا ا السامية أو على معظمها، هذه إلى 
فى اللغة العربية المفردات و المترادفات أنه قد تجمع 
التى لم تجتمع للغة سامية أخرى فى مختلف أنواع 
، اسمها و فعلها و حرفها.الكلمات
"لغة فقه اللغةكتاب قال ابن فارس فى  
العرب أفضل اللغات و أوسعها
اللغة العربية أقدم و . (123م:8791)السيوطى،
من ألفاظ اللغات التى ما زالت تتمتع بخصائصها 
ب وصرف و نحو و أدب و خيال مع يوتراك
عن مدارك العلوم المختلفة، يرالاستطاعة فى التعب
ر الجاهلى ولا تزال لغة القرآن الكريم و لغة الشع
) عمر ايهها واستعار فى صرفها و نحوها و تشب
لذلك سنبحث الآن و (.8-7م: 1891فروخ،
صائص العربية و أسرارها.خ
البحث
ين يعنى قسملبحث إلى ينقسم ا
ترجع عناصر أية خصائص العربية و أسرارها و 
لغة إلى أمرين: الصوت و الدلالة، و تتكون 
الدلالة من معانى المفردات وقواعد التنظيم  
)النحو( و قواعد البنية )الصرف( و قواعد 
الأسلوب )البلاغة(. فينقسم البحث إلى أربع 
صوات مسائل عدا قواعد الأسلوب: إحداها أ
ها قواعد نيها مفردا ا، وثالثاللغة العربية، و ثا
ها قواعد بنيتها. و من ثم سنعرض تنظيمها، ورابع
لكل مسألة من هذه المسائل الأربعة بحثا على 
به اللغة العربية فى حدة، متضمنا ببحث ماتمتاز 
و أخيرا مختلف عناصرها عن أخوا ا السامية.
بحث عن أسرار العربية.
ص العربيةخصائ-1
أصوات اللغة العربية.أ
تمتاز اللغة العربية عن أخوا ا السامية فى 
اللغة العربية أكثر أخوا ا وذلك أنهأصوا ا، 
احتفاظا بالأصوات السامية، فقد اشتملت على 
، اجميع الأصوات التى اشتملت عليها أخوا
كثيرة لا وجود لها فى فى وزادت عنها أصوات
)على عبد الواحد وافى، د. واحدة من أخوا ا
كانت اللغة العربية وأنه.(561- 461ت: 
قع أقدام موطن للساميين و أن المو نشأت فى
الجغرافي لهذا الموطن قد ساعد على بقائها حينا 
من الدهر، فاحتفظت اللغة العربية بأكبر قدر من 
مقومات اللسان السامي الأول، فللأصوات 
على عبد الواحد )العربية نحو خمسة عشر مخرجا
أن وقد ذكر فيها. (861- 561وافى، د. ت:  
هناك أصوات اللغة العربية تخلو منها بقية اللغات 
السامية الأخرى، منها الثاء، و الذال، و الضاد،
عن الصوتين العبريين و الظاء، و الغين. وما يذكر
" _كما ذكره إميل بديع /V" و"قP/"ب
ما فى اللغة العربيةيعقوب فى كتابه_ لا وجود له
ولعللهما (،311)إميل بديع يعقوب، د. ت. : 
اللغات غير ساميين نظرا إلى إحدى خصائص
التى تختص بحروف الحلق والإطباق السامية 
.لاحروف الإذلاق
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العربية فى اللغة فعرفنا أن أصوات الحروف
الفصحى و القرآن الكريم ثابتة لم تتغير ولم تتبدل 
قرنا أو أكثر. وذلك لأن قراء منذ أربعة عشر 
عنوا بنطق الألفاظ القرآن منذ العصر الأول قد 
وطريقة ضبطمخارجها و وضبط الحروف من
إخراجها عناية دقيقة شديدة حتى نرى أن 
الفصحى ينطقها جميع أبناء العرب واحدة 
صحيحة دون تغيير ولو اختلفت لهجا م السامية
وكذلك يقرؤون القرآن.
ة العربيةمفردات اللغ.ب
من أهم ما تمتاز به العربية أ ا أوسع 
أخوا ا السامية ثروة فى أصول الكلمات 
والمفردات. فهى تشتمل على جميع الأصول التى 
على معظمها، تشتمل عليها أخوا ا السامية أو 
لسان وتزيد عليها بأصول كثيرة احتفظت  ا من ال
ت السامى الأول، ولا يوجد لها نظير فى أية أخ
)على عبد الواحد وافى، د. ت: من أخوا ا
(.861
هذا إلى جانب أنه قد تجّمع لها من و 
المفردات فى مختلف أنواع الكلم، الاسم و الفعل 
و الحرف ما لم يتجّمع مثله للغة سامية أخرى بل 
بندر وجوده فى لغة من لغات العالم أجمع ففيها 
للإسم خمسمائة اسم، وقد جمع الأستاذ 
( المفردات العربية المتصلةremmaH eD)دوهامر
بالجمل وما يتعلق به فبلغت خمسة آلاف وستمائة 
و ا أربعمائة اسم للداهية. وأربعة وأربعون كلمة،
صاحب القاموس المحيط فى ف فيروزاباديوأل ّ
أسماء العسل جمع فيه ثمانين اسما للعسل وذكر أنه 
د ) عبد الحميمع ذلك لم يستوعب جميع أسمائه
وقد .(601محمد عبد السكين، د. ت.: 
اسما 42ذكر جرجى زيدان فى كتابه أن السنة لها 
اسما و للشمس 25اسما وللظلام 12وللنور 
اسما 48اسما و للمطر 05اسما و للسحاب 92
م: 8891جرجى زيدان،)اسم001وللخمر 
إلي ذلك فإن اللغة العربية بالإضافة(. 33
رة إلى كثخرى أدت ت بظواهر لغوية أاختص
مفردا ا ومعانيها، ومنها:
الاشتقاق فى اللغة: أخذ و كثرة الاشتقاق، -1
شق الشىء وهى نصفه، والاشتقاق الأخذ فى 
الكلام وفى الخصومة يمينا وشمالا مع ترك القصد، 
)لويس واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه
. و فى الاصطلاح (693م : 6891معلوف،
دور تطاع فرع من أصل، تمنها: اقهناك تعريفات 
الأصل وأخذ كلمة حروف ذلكحولتصاريفه
من أخرى بتغيير ما مع التناسب فى المعنى ورّد  
كلمة إلى أخرى لتناسبها فى اللفظ و المعنى ونزع 
لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى و تركيبا و 
)إميل بديع يعقوب، د. فى الصيغةمغاير ما
بد أن يكون المشتق له . ولا(781- 681ت. :
أصل وأن يناسب الأصل فى الحروف والمعنى. 
والاشتقاق فى اللغة العربية أربعة أنواع:
هو نزع لفظ و أ( الاشتقاق الصغير أو الأصغر، 
نه بشرط اشتراكهما فى المعنى من آخر آصل م
)إميل بديع الأصول وترتيبهاو فو ر والح
، كاشتقاق اسم (881يعقوب، د. ت. :
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عل "ضارب" واسم المفعول "مضروب" الفا
واسم الآلة "مضرب" وغيرها من المصدر 
"الضرب" عند البصريين أو من الفعل "ضرب" 
عند الكوفيين.
هو أن و أو القلب اللغوى، الاستقاق الكبيرب(
فى اللفظ و المعنى ايكون بين كلمتين تناسب
)إميل بديع يعقوب، د. فو دون ترتيب الحر 
"جذب" و "جبذ"، . نحو: (891ت. :
"حمد" و "مدح"، "اضمحل" و"امضحل".
ى، هو الاشتقاق الأكبر أو الإبدال اللغو ج( 
)إميل عهإقامة حرف مكان حرف فى موض
، أو اتفاق (502بديع يعقوب، د. ت. :
واحد مع الكلمتين فى جميع الحروف عدا
)على حسين ينتناسب المعنى بين اللفظ
" . نحو: "طن(11البواب، د. ت: 
و"دن"، "نعق" و" ق"، "السراط" و 
"الصراط".
، هو أن تنحت د( الاشتقاق الكبار أو النحت
ت فأكثر لتدل على المعنى الذى نحمن كلمتين
، (201م: 0891)توفيق محمد شاهين،منه
أو ينتزع من الكلمتين فأكثر، كلمة جديدة 
)إميل بديع تدل على معنى انتزعت منه
و: "البسملة" نح(.  902يعقوب، د. ت. :
)من باسم الله( و "حمدله" )من الحمد  ( و 
"إنما" )من إن و ما(.
ن يكون للكلمة الاشتراك اللفظى، هو أ-2
طلق على كل منها على الواحدة عدة معان ي
لها عدة معان حقيقة أىطريقة الحقيقة لا ا از،
غير مجازية )على عبد الواحد وافى، د. 
الواحد إنسان" يطلق علىكلفظ " (.981ت:
د السيف، بنى آدم، وعلى ناظر العين، وحمن
غيروعلى السهم، وعلى الأرض التى تزرع إلى
ذلك.
التضاد، وهو أن يطلق اللفظ على المعنى -3
وضده، كلفظ "الجون" الذى يطلق على الأبيض 
)على عبد الواحد وافى، د. و الأسود
(.291ت:
ئون على تغيير التعريب، إن العرب يجتر -4
استعملوها، فيبدلون الحروف الأسماء الأعجمية إذا
التى ليست من حروفهم إلى أقر ا مخرجا وربما 
أبدلوا ما بعد مخرجه أيضا، والإبدال لازم لئلا 
يدخلوا فى كلامهم ما ليس من حروفهم. وهذا 
التغيير يكون بإبدال حرف بحرف أو زيادة حرف 
ة بحركة أو إسكان أو نقصان حرف أو إبدال حرك
الحرف على تركواربمامتحرك أو تحريك ساكن و
م: 5891إبراهيم السامرائى، )حاله لم يغيروه
والتعريب له تعريفات متعددة منها: .(32- 22
العرب بالكلمة الأعجمية على  جها أن تتكلم
وأسلو ا وأن تتكلم العرب بالكلمة الأعجمية 
ية إلى العربية وأن مطلقا ونقل الكلمة من العجم
يكون اللفظ الأجنبى الذى غيره العرب بالنقص 
(.512)إميل بديع يعقوب، د. ت. :أو القلب
من "كزم" الفارسية كلفظ "جزم" معربوذلك  
ب" بمعنى الحر، ولفظ "سرداب" معرّب من "سردآ
بمعنى بناء تحت الأرض، و لفظ "أرنج" معرب من 
"رنده" الفارسية بمعنى جلد أسود.
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اللغة العربيةفىقواعد التنظيم )النحو(ج. 
تمتاز اللغة العربية فى شؤون التنظيم 
بالقواعد الدقيقة التى اشتهرت باسم قواعد 
الإعراب والتى يتمثل معظمها فى أصوات مد 
قصيرة، تلحق أواخر الكلمات لتدل على وظيفة 
بما عداها من عناصر الكلمة فى العبارة و علاقتها
فى أية النظام لا يوجد له نظيرذاالجملة. وه
أخت من أخوا ا السامية، إلا بعض آثار ضئيلة 
)على عبد بدائية فى العبرية والآرامية والحبشية
وهناك تعريفات (.012الواحد وافى، د. ت:
متعددة فى الاصطلاح عن الإعراب، منها "الإبانة 
( 981) ابن جنى، د. ت: عن المعانى الألفاظ"
اخر الكلمات لاختلاف المعانى واختلاف أو 
)محمد عبد السلام شرف المتعاقبة عليها
( و"تغير العلامة التى فى 981: 4891الدين،
آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه وما 
:3691عباس حسن،)يقتضيه كل عامل" 
(.44
تشرقون فى بحثهم اللغات السامية و المسو 
للغة العربية مقارنة بعضها ببعض يتخذون عادة ا
قدم صورة كانت عليه شقيقا ا الأخرى، نموذجا لأ
فترضون أن العربية قد انعزلت فى جزيرة وهم ي
العرب، فاحتفظت أكثر من غيرها بظواهر سامية 
قديمة. أما اللغات السامية الأخرى فقد طرأ عليها 
من التغير والتطور ما باعد بينها وبين الأصل 
شاهدوا تشرقين حينالسامي القديم. ولعل المس
الإعراب فى اللغة العربية وخلق اللغات الأخرى 
منه قد خضعوا لمبدئهم العام من أن اللغة العربية 
قد احتفظت بظواهر لغوية قديمة أكثر من غيرها 
وظّنوا أن الإعراب من بين تلك الظواهر التى ربما 
:  8791)إبرهيم أنيس، تعود إلى السامية الأولى
(.512
كانت اللغة العربية لغة تتوخى ولما  
الإيضاح والإبانة، كان الإعراب إحدى وسائلها 
لتحقيق هذه الغاية، فكان إفصاحا على صلات 
الكلمات العربية بعضها ببعض، و عن نظم 
تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها. وإنه  رمز
إلى معنى معين دون غيره، ولولاه لاختلطت المعانى 
)عباس من بعضولم يفترق بعضها
(.44: 3691حسن،
وفى اللغات الخالية من الإعراب يعتمد 
أهل اللغة على القرائن، و إلى إضافة الكلمات 
إلى الجملة لفهم المقصود من المعانى، ولكن 
الاعتماد على القوائن، و إلى إضافة لا يطرد 
كما يقول اليمنى:"فأوجبت فيها  اللبس والإ ام، 
الفاعل و المفعول، و إلا وقع العربية التفريق بين
الإ ام". ويرون فى الصدر "أن رجلا و اللبس 
دخل على أمير المؤمنين على كرم الله وجهه، فقال 
له من غير إعراب:"قتل الناس عثمان"، فقال له 
اليمنى، بين الفاعل و المفعول"أمير المؤمنين:"
وبذلك لو لا الإعراب ما ميز ( 82: 0891
، ولا مضاف من منعوت، ولا فاعل من مفعول
تعجب من استفهام ولا صفة من مصدر، ولا 
نعت من تأكيد.
ويقول على عبد الواحد وافى فى  
كتابه:"إن الإعراب أساسى من عناصر اللغة 
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العربية، اشتملت عليه منذ أقدم عهودها. وكل ما 
صوا مناهجه عمله علماء القواعد هو أ م استخل
ديث و كلام استخلاصا من القرآن و الح
الفصحاء من العرب، ورتبوها، وصاغوها فى صورة 
)على عبد الواحد وافى، د. قواعد و قوانين
(.512ت:
اللغة العربيةفى قواعد البنية )الصرف( د. 
أهم مميزات اللغة العربية عن أخوا ا إن
السامية فيما يتعلق بقواعد البنية أو الصرف، ينظر 
ترجع إلى الأمور أ ا إلى ما رآه علي عبد وافي 
الآتية:
نظام جمع التكسير، لا يشارك اللغة .1
العربية فى جمع المفردات على هذا النحو من 
يمنية القديمة بين أخوا ا السامية إلى ال
والحبشية، ولكن اللغة العربية قد توسعت فى 
استخدام جمع التكسير توسعا كبيرا، حتى 
ن هذا أصبح للمفرد الواحد فيها عدة جموع م
تعتبر جمع التكسير من أهم الأبواب النوع.
الظاهرة فى الكلمة العربية، هذهالتى تتحلى 
ليس جمعا يعتمد على لاحقة كالجمع فهو
السالم، و إنما يعتمد على تغيير الحركات مع 
ثبات الصوامت فى مواضعها، وهى بذلك يدل 
وخصوبتها فى إنسال على مرونة اللغة العربية
)عبد تلفة من المادة الواحدةالصيغ المخ
(331: 0891الصبور شاهين،
أن الأصل الواحد فى اللغة العربية يتوارد .2
عليه مثات من المعانى، بدون أن يقتضى ذلك 
أكثر من تغيرات فى حركات أصواته الأصلية 
نفسها مع زيادة بعض أصوات عليها بدون 
زيادة، وأن كل ذلك يجرى وفق قواعد 
الواحد وافى، د. )على عبد مضبوطة
(. 712- 612ت:
اللغة فى أنه يكثر ورود بعض الأوزان .3
العربية، أو يطرد ورودها فيها، للدلالة على 
الماضى معان خاصة، فمن ذلك أوزان أفعال
والمضارع والأمر والتعجب واسم الآلة والمصدر 
واسم الزمان والمكان وجمع التكسير.
أسرار العربية-2
للغة العربية وفّضلها على كّرم الله تعالى ا
و ا انزل القرآن الكريم سائر لغات أهل الأرض،
آخر الكتب الّسماوية معجزًا في بلاغته 
بل تحّدى الإنس والجّن على أن يأتوا وفصاحته،
وقد ظهر في بمثله في الفصاحة والبيان والبلاغة،
هر بالخطابة والبيان والإيجاز رجال العرب من اشت
تحوي في عدنا إلى معاجم الّلغة اّلتيولو غوي.ل ّال
غة العربية لأدركنا مدى ما ل ّمتو ا أسرار بلاغة ال
وصل إليه أجدادنا العرب في إدراك الفروق الّدقيقة 
بين المعاني، والّتفريق بينها عن طريق المترادفات. 
ففي الّدلالة على الّرؤية بالعين استعملوا ألفاظا ً
معانيها العامة إّلا أ ّ ا متعّددة قد تبدو متشا ة في
تختلف في مدلولا ا الّدقيقة في الّتعبير عن جانب 
)عبد اللطيف من جوانب الإبصار بالعين
.السعيد(
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في هذا المبحث تطرق صاحب كتاب فقه 
اللغة وأسرار العربية أبو منصور الثعالبي إلى كثير 
لكلجدا ًمهمةالأسرارمن أسرار اللغة، وهذه
هتم بلغته لغة الدين. كثٌير جدًا من علم مطالب
طلبة علم اللغة العربية يتعامل مع هذه الأسرار 
على أ ا خطأ محض، والحقيقة عكس ذلك، فهي 
صحيحة بالدليل والبرهان كما بّينه المؤلف في  
اللغة وأسرار العربية(. أرجو أن يكون به )فقهكتا
ة لكل مهتم ومتتبع في هذا البحث فائدة علمي
الكريم هذه القارئوإليك أيهار اللغة،لأسرا
الأسرار: 
تسمية المتضادين باسم واحد من غير –1
د. ،أبو منصور الثعالبي)استقصاء
المواد (، فقد ذكر الثعالبي من402ت.:
اللغوية التي تستعمل في المعنى وضده في آن
، فكان مما جاء فيه قوله: "الغريم، المولى، واحد
( 402د. ت.:،الثعالبير منصو أبو )الزوج"
ومنه قوله تعالى: "اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك 
حواءفالمقصود(53سورة البقرة :…")اْلجَنَّة
أمثلة -أيضا ً–ثم ذكر - السلامعليها–
يكون خلف "البيع، الوراءأخرى، فقال:
(. 402د.ت.:،الثعالبيأبومنصور)وُقدَّام"
ْم بَـْرزٌَخ ِإَلى يَـْوِم "َوِمْن َورَائِه ِومنه قوله تعالى:
(، أي: ُقدَّامهم، 001سورة المؤمنون:يُـبـْ َعثُوَن")
من هذه الكلمات - أيضا ً–ثم ذكر الثعالبي 
الصبح -أيضا ً–ليل وهو ما نصه:"الصَّريم ال
منهما منصرم عن صاحبه، الجََلل لأن كلا ً
ير قد يكون اليسير والجََلل العظيم، لأن اليس
يكون قدمنه، والعظيمعظيمًا عندما هو أيسر 
،أبومنصورالثعالبيصغيرًا عندما هو أعظم منه")
(. 402د.ت.:
،الثعالبيأبومنصور)د العمومــاص بعــالاختص-2
وما ذكره المؤلف يُعتقُد من (. 012د.ت.:
الوهلة الأولى أنه حشو في الكلام وهو أن 
يذكر المتكلم لفظًا عاما،ً ثم يأتي بلفظ خاص 
وهذا ُيسمى في البلاغة بعده معطوف، 
بالإطناب، نحو قولك: نجح الطلاُب وزيٌد، مع 
أن زيدًا طالب، لكنه معطوف لغرض بلاغي، 
وهو التنبيه على فضل زيد على بقية الطلاب 
الثعالبي في قالو ذلك. لكونه مجتهدًا ونح
"العرب تفعل ذلك، الفصل ما نصه: هذا
فتذكر الشيء على العموم، ثم تخّص منه 
ضل فالأفضل، فتقول: جاء القوم والرئيس الأف
َعَلى الصََّلَواِت القاضي، وفي القرآن: "َحاِفُظواو 
،(832: سورةالبقرة…")َوالصَّلاِة اْلُوْسَطى
ل ٌَونخ َْتعالى:"ِفيِهَمافَاِكَهة ٌوقال
(86:سورةالرحمنَورُمَّاٌن".)
وإنما أفرد الله الصلاة الوسطى من الصلاة وهي 




أبومنصور)العموم بعد الاختصاص -3
ثم قال ما نصه: "قال (. 012،د.ت.:الثعالبي
اِني الله تعالى: "َوَلَقْد آتَـيـْ َناَك َسْبعًا ِمَن اْلَمث َ
، فخّص (78رة الحجر:سو َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم")
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بالقرآن العام بعد ذكره إياها". ثم أتى السبع،
لمثاني وهي والغرض من ذلك هو العناية بسبع ا
وهي الشافية الكتاب،سورة الفاتحة، وهي أم
مكانة بين سور القرآن الكريم. لما لها من
ذكر المكان والمراد منه َمْن فيه-4
ذا في وه(. 012،د.ت.:أبومنصورالثعالبي)
علم البيان أحد علوم البلاغة العربية ويسمى 
ل اللفظ في غير ما با از المرسل، وهو استعما
غير المشا ة مع وجود قرينةوضع له لعلاقة
ال المؤلف في قالمعنى الحقيقي. تمنع من إرادة
العرب تفعل ذلك، قال "هذا الفصل ما نصه: 
سورة …")ِفيَهاُكنَّاَأِل اْلَقْريََة الَِّتي "َواس ْالله تعالى:
جل –(، أي: أهلها. وكما قال 28يوسف: 
: "َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم -جلاله
،أي:"أهل(48:سورة هود…")ُشَعْيبا ً
(.012،د.ت.:أبومنصورالثعالبيَمْدين")
مكانّية وفي الثانيةحالِّيَّة. الأولىوالعلاقة في
)جمع الفعل عند تقدمه على الاسم-5
ثم قال ما (. 312،د.ت.:رالثعالبيأبومنصو 
نصه: "ربما تفعل العرب ذلك، لأنه الأصل 
وأكلوني البراغيث، فتقول: جاؤني بنو فلان، 
رأْيَن الغواني الشيَب لاَح وقال الشاعر:
* فأعرضن عني بالخدود النواضر بعارضي * *
نتج الربيع محاسـنا * * * ألقْحَنها آخر:وقال 
: )"َوَأَسرُّوا النَّْجَوى وفي القرآنالسحائب غرُّ 
–(، وقال 3سورة الأنبياء:…")الَِّذيَن ظََلُموا
جل جلاله: " ُثمَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثٌير 
(17سورة المائدة:…")ِمنـُْهم
والعجيب (. 312،د.ت.:أبومنصورالثعالبي)
أنه مع كل هذه الشواهد العربية الصحيحة 
من فإن مثل هذا الاستعمال في الكلام يُعدُّ 
اللحن في مناهجنا فيجعلون قولك : )نصروني 
! وهي قومك(، عبارة خاطئة يجب تصحيحها
لغة من لغات العرب، وقد أوجد النحاة لها 
تخريجًا إعرابيًا سليمًا يبتعد  ا عن أن توصم 
بالخطأ، فمن هذه التخريجات جعل الضمير 
الجمع فقط، والاسم الذي يدل للدلالة على
هو فاعل الفعل.الجمع يكون على
المفعول يأتي بلفظ الفاعل-6
ففي هذا (. 512،د.ت.:أبومنصورالثعالبي)
الفصل أسرار لغوية رائعة جدًا ينبغي لطالب 
اللغة أن يتنّبه لها حتى لا يقع في الحرج، 
خصوصًا إذا كان متخصصًا بعلوم اللسان، 
وهو أن يستخدم المتكلم صيغة اسم الفاعل 
ل، وهذا مستخدم في وهو يقصد اسم المفعو 
كلام رب العالمين لغة العرب، بل موجود في
كريم قال المؤلف تحت هذا في القرآن ال
"تقول العرب: سرُّ كاتم، أي مكتوم، الفصل: 
ومكان عامر، أي معمور، وفي القرآن :"لا 
(34)سورة هود :َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر ا َّ 
َق ِمْن َماٍء أي: لا معصوم. وقال تعالى: "ُخل ِ
(، أي: مدفوق، 6:الطارقسورة)َداِفٍق"
(، أي: 12سورة الحاقة:وقال: "ِعيَشٍة رَاِضَية")
مرضية. وقال الله سبحانه : "حرمًا آمنا"ً
جرير: وقال ( أي: مأمونا.ً75سورةالقصص:)
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* * فانفع فؤادك إن البلية من تملُّ كلامه * 
. أي : من حديث الموموقمن حديث الوامق 
،أبومنصورالثعالبي)إجراء الاثنين مجرى الجمع-7
في هذا الفصل ذكر المؤلف (. 512د.ت.:
شيئًا قد يغفل عنه كثير من المختصين فضًلا 
ر هذه اللغة،على غيرهم وهو سر من أسرا
)طالبان نجحوا( فمع وهو صحة مثل قولك: 
فقد لحق أن الاسم المتقدم على الفعل مثنى
يدل على الجمع، ميربالفعل، واتصل به ض
"قال ف:والعبارة هنا صحيحة، قال المؤل
الشعبي في كلام له في مجلس عبد الملك بن 
، فقال عبد الملك: مروان: رجلان جاؤني
أمير المؤمنين ! لم ألحن قال يالحنت يا شعبي،
:"هذان خصمان-عز وجل–قول الله مع 
فقال (،91:جالحا سورة اختصموا في ر م")
ّدرك يافقيه العراقين قد شفيت: الملكعبد
(. 612،د.ت.:الثعالبيأبومنصوروكفيت")
ى المعنى في تذكير المؤنث اللفظ علحمل-8
(. 612،د.ت.:أبومنصورالثعالبيلمذكر)اوتأنيث
في هذا الفصل أوضح المؤلف سرًا عميقًا من 
أسرار هذه اللغة العظيمة وفي هذا الّسر كشف 
لبة اللغة وهو أن يُذّكر لإشكال يحدث لعامة ط
اللفظ وهو مؤنث أو العكس، فبين المؤلف أن 
ما ورد على مثل ذلك عن العرب هو حمل 
اللفظ المذكر على معناه المؤنث أو العكس، 
فمن هذه الإشكالات مثًلا: في القواعد 
النحوية يجب في المعدود مخالفة العدد في 
لاثة التذكير والتأنيث إذا كان العدد مفردا ًمن ث
إلى عشرة، نحو قوله تعالى: "سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام 
(. 612،د.ت.:أبومنصورالثعالبيحسوما"ً)
ونحو قولك: اشتريت ثلاثة أقلام وثلاث 
فقد ورد من كلام مساطر،  قوله: إن رجلا ً
العرب ما ظاهره خلاف هذه القاعدة إذ صّح 
قتل تسعًة وتسعين نفسا،ًإن رجلاعن النبي
بتأنيث العدد مع أن المعدود وهو كلمة نفس 
مؤنث فكيف لم يخالف العدد المعدود؟ فقد 
في هذا أورد لنا المؤلف السبب في ذلك 
"من سنن العرب ترك الفصل، فقال ما نصه: 
حكم ظاهر اللفظ وحمله على معناه، كما 
يقولون: ثلاثة أنفس، والنفس مؤنثة وإنما حملوه 
نى الشخص. قال ى معنى الإنسان أو مععل
مثل ما عندنا إلا ثلاثُة أنفٍس * * * الشاعر:
وقال عمر بن النجوم تلألأت في الحِْنِدس
ِمجَنيِّ دون ما كنت الله بن أبي ربيعة: فكانعبد
* * * ثلاُث شخوٍص كاعبان ومعصر أتقي 
فحمل ذلك على أ ّن 
(. كما 612،د.ت.:نساٌء")أبومنصورالثعالبي
في الفصل نفسه بعد لك المؤلف بعد ذقال
"وفي القرآن: "َوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب عدة أسطر:
، (11:سورة الفرقان بِالسَّاَعِة َسِعيرا"ً)
والسعير مذّكر، ثم قال: "ِإَذا َرأَتْـُهْم ِمْن َمَكاٍن 
( َفَحمله على 21:سورة الفرقان )…"بَِعيد 
ِبِه : "فََأْحيَـيـْ َنا - عز اسمه - وقالالنار فأنّثه.
يتة، لأنه (، ولم يقل: م11سورة ق:بَـْلَدًة َمْيتا"ً)
: "السماء ناؤهجل ث–وقالحمله على المكان،
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فذّكر (.81سورة المزمل الآية منفطر به")
السقف، وكل السماء لأنه حمل الكلام على
أعلم". واللهفهوسماء،وأظّلكعلاكما
أبومنصور)فيما يُذّكر ويُؤّنث-9
ذكر المؤلف في هذا (. 912:،د.ت.الثعالبي
الباب ألفاظًا يجوز فيها التذكير والتأنيث، وهو 
سر من أسرار العربية يجب الاهتمام به ومعرفته 
معرفة تامة، فقال المؤلف ما نصه:"وقد نطق 
القرآن باللغتين، من ذلك: السبيل، قال الله 
تعالى: "َوِإْن يَـَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد لا يَـتَِّخُذوُه 
وفي .(641سورة الأعراف:ِبيًلا")س َ
اْجتَـَنُبوا الطَّاُغوَت َأْن تأنيثها:"َوالَِّذين َ
(. 71سورة الزمر الآية يَـْعُبُدوَها")
فيما يقع على الواحد والجمع")- 01
وهذا فصل (. 912،د.ت.:أبومنصورالثعالبي
نفيس ومفيد لطالب اللغة خاصة ولطالب 
كفاية لمن العلم عامة، ففي هذا الفصل شفاء و 
يحدث له الحرج عند قراءة الشواهد العربية التي 
يبحث عن تمر عليه عند اطلاعه وقراءته، ف
فقد قال النصوصالتوجيه الصحيح لمثل هذه
، قال الله ()من ذلك: الُفْلكالمؤلف ما نصه: 
يسسورةتعالى: "ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن")
ِتي َتجْرِي (، فلما جمعه قال: "َواْلُفْلِك الَّ 14:
(، ومن ذلك: 461:سورة البقرة )ِفي اْلَبْحر"
الَعُدّو، قال تعالى: "فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِلي ِإلاَّ َربَّ 
ِإْن ف(، وقال: "77:سورة الشعراء اْلَعاَلِمَين")
سورة َكاَن ِمْن قَـْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمن")
.(29:النساء 
(. 832،د.ت.:لبيأبومنصورالثعا)ا از- 11
وا از واسع جدًا في اللغة العربية، وهو أن 
دم المتكلم لفظًا فيضعه في غير موضعه ـيستخ
ت ـغة، كأن تقول:رأيومعناه الحقيقي في الل
د الحقيقي الذي لا يتكلم ـفالأس. يخطبأسدا ً
جل يحاكي س هو المقصود بل المقصود ر ـلي
الأسد في شكله وهيبته. 
بعض العلماء وجود ا از والعجيب أن ينفي
في اللغة، والقول بأن كل ما في اللغة حقيقة، 
ومن قال ذلك لم يقله إلا هروبًا وخوفًا من 
الوقوع في إثبات ا از في باب أسماء وصفات 
التي أّولتها بعض طوائف - عز وجل–الله 
البدع، والذي نعتقده اعتقادًا جازمًا أن اللغة 
نزل  ذه اللغة فيه فيها مجاز والقرآن الذي 
مجاز، ولكّن ا از لا يدخل ألبتة في العقيدة 
وفي باب الأسماء والصفات خاّصة، لأن 
فية، وكل تأويل يحتاج إلى العقيدة توقي
المؤلف في هذا الفصل ما نصه: دليل.قال
"قال الجاحظ: للعرب إقدام على الكلام ثقًة 
بفهم المخاطب من أصحا م عنهم، كما 
له: أكله الأْسَوُد، وإنما يذهبون إلى جّوزوا قو 
النهش والّلدغ والعض، وُأِكل الماُل، وإنما 
عز –يذهبون إلى الإفناء، كما قال الله 
"ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلما ً- وجل
ِإنمَّ َا يَْأُكُلوَن ِفي بُطُوِِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيرا"ً
(، ولعلهم شربوا بتلك 01:النساء سورة )
أبومنصور…")الأنِْبَذة ولبسوا الحللالأموال 
َبّل الشاعر:قال.(832،د.ت.:الثعالبي
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السراويل من خوٍف ومن دهش * * * 
فبلغ ذلك . ستطعم الماء لما َجدَّ في الهربوا
الحجاج، فقال: ما أيسر ما تعلق فيه يا ابن 
قول : " َفَمْن ي–تعالى –! أليس الله أخي 
ْمُه فَِإنَُّه ِمنيِّ َشِرَب ِمْنُه فَـَلْيَس ِمنيِّ َوَمْن لمَْ َيْطع َ
هؤلاء أناس من المتقدمين ويحدث …". 
عندهم خلط! وانظر إلى البعد الزمني بيننا 
وبينهم، فماذا عسانا أن نقول عن المتأخرين! 
لذا كان لزاما ًعلى كل واحد منا أن يطلع على 
ا وخفاياها وخباياها.ته وأسرارهلغ
تسمية العرب أبناءها بالشنيع من الأسماء- 21
في هذا (.042،د.ت.:أبومنصورالثعالبي)
الفصل إجابة شافية وكافية من المؤلف لسؤال 
يجول في خاطر الكثيرين، وهو أنه كيف يقوم 
العرب بتسمية أبنائهم بأسماء شنيعة وقبيحة 
والبلاغة وهم الذين بلغوا القّمة في الفصاحة 
الإجابة على ذلك فوالبيان؟ فقد ذكر المؤل
"هي من سنن العرب إذ ُتسمي فقال ما نصه: 
أبناءها َبحَجر وكلب ونمر وذئب وأسد وما
أبومنصور…")أشبهها
(، بعد ذلك بعدة أسطر 042،د.ت.:الثعالبي
لبي حينما سئل هذا نقل كلامًا لابن الك
ئها، اأبناءها لأعدالسؤال فقال:"لأ ا ّسمت
أبومنصور)وّسمت عبيدها لأنفسها"
العرب معروف عنهم (.142،د.ت.:الثعالبي
التشاؤم والتفاؤل فهم يسمون أنفسهم أسماء 
شنيعة لإخافة أعدائهم، وعلى العكس 
يسمون عبيدهم بأحسن الأسماء مثل: سعد، 
لكي يتفاءلوا بوجودهم عندهم، … وسهل
وهناك بعض الأسباب التي ذكرها الثعالبي 
ومنها: "بعضهم إذا ُولد له ولٌد سماه بما يراه 
ويسمعه مما يتفاءل به فإن رأى حجرا،ً أو 
سمعه تأّول فيه الشدة والصلابة والصبر والبقاء، 
وإن رأى كلبًا تأّول فيه الحراسة والأُلفة وبُـْعَد 
الصوت، وإن رأى نمرًا تأول فيه المََنعة 
(،ولكن 142،د.ت.:أبومنصورالثعالبي")…
الأصح. هويكاديكونل ابن الكلبيقو 
أبومنصور)سمية المتضادين باسم واحدت- 31
ن الكلمات التي م(. 742،د.ت.:الثعالبي
دم للمعنى ولضده ـتستخذكرها المؤلف وهي
والنِّدُّ : المِْثل "… هذه الكلمات في قوله: هي 
سورةأَْنَدادا"ً)وفي القرآن:"َوَتجَْعُلوَن َله ُوالّضّد،
والزوج: الذّكر على المعنيين. (9:فصلت 
والأنثى، والقانع: السائل والذي لا يسأل، 
ّناهل: العطشان والرّيّان")وال
وهذا (. 842- 742،د.ت.:أبومنصورالثعالبي
الذي ذكره المؤلف سٌر من أسرار هذه اللغة 
لب لغة أن يطّلع على العظيمة فحريُّ بكل طا
ذي البالعلم فهو السلاح نفسهلغته ويحّصن
يقي المرء شر الجهل والضلال. 
)الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، - 41
والفعل يدل على التجدد والحدوث( 
على المتكلم أن يكون بليغًا وأن يضع الكلام 
الملائم لمقتضى الحال موضعه المناسب ، فانظر 
في قوله تعالى: "أَوَلمَْ يَـَرْوا ِإَلى الطَّْيرِ فَـْوقَـُهْم 
… ٍت َويَـْقِبْضَن َما ُيمِْسُكُهنَّ ِإلاَّ الرَّْحمَُن َصافَّا
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عز –(. فقد عّبر الله 91سورة الملك : ")
عن حال الطير في السماء بما يناسبه، –وجل 
فصفُّ الجناحين؛ لأنه الثابت والمستمر لمدة 
"صافاٍت" ، أما سم فقال:طويلة عّبر عنه با
قبُض الطائر لجناحيه؛ فلأنه يحدث من حين
عنه بفعل مضارع إلى حين عّبر 
ٍت، بل يقبضن صافايقل:وهو"يقبضن"،فلم
ومن أجل ذلك قال: " صافاٍت ويقبضن" . 
عليه –بّين أهل البلاغة أّن سلام إبراهيم 
أبلغ من سلام الملائكة، وذلك –السلام 
حينما دخلوا عليه فقالوا: " َسلامًا قَاَل َسلاٌم 
ة ( فجمل52سورة الذاريات : … ")
الملائكة جملة فعلية إذ التقدير : نسلم عليك 
–عليه السلام - سلاما.ً أما جملة إبراهيم 
فهي اسمية إذ التقدير : سلاٌم عليكم، فدعوا 
م الله له بالسلام المتّجدد، أما هو فدعا له
وجليٌّ. بالسلام الثابت. والفرق واضح ٌ
ستفهامية على الجملة )دخول "هل" الا- 51
الأصل في "هل" الاستفهامية دخولها الاسمية( .
على الجملة الفعلية، فتقول: هل صّليت 
الفجر؟. وهذا استفهام حقيقي تكون إجابته 
إما بنعم ، أو بلا. أما عند دخول "هل" على 
جملة اسمية فإن دخولها يكون لغرض بلاغي. 
سورة نحو قوله تعالى: "فَـَهْل أَنْـُتْم ُمْنتَـُهوَن")
–خلت على جملة اسمية ( فد19المائدة : 
كي يكون الانتهاء ثابتا ً–أنتم منتهون 
ومستمرًا كما هو متقرر من فائدة الاسم 
ودلالته، وهي أن الجملة الاسمية تدل على 
فإ ا تدل على الثبوت والاستمرار، أما الفعلية
التجدد والحدوث. 
به به )لا يلزم في التشبيه أن يكون المش- 61
سأل رجل أبا امع(.متصورًا في ذهن الس
عبيدة عن قوله تعالى : "طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس 
(. كيف 56سورة الصافات : الشََّياِطِين")
يقع الوعد والإيعاد بما لم يعرف؟ وكأن السائل 
( يستغرب مجيء المشبه به )ُرُؤوُس الشََّياِطين ِ
وهو غير معروف، وكذلك 
كن تصّور غير فكيف يمالطّلع(،)المشبه
–م الله فأجاب أبو عبيدة: إنما كل ّلمعروف!. ا
كلامهم، أما سمعت العرَب على قدر- تعالى
لقيس يتّوعد رجًلا هدده بالقتل: قول امرئ ا
والمشرّفي مضاجعي * * * ومسنونةأيقتلني
قط ، وهم لم يروا الغولزرق كأنياب أغوال 
وعدوا به . ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أ ُ
عزم أبو عبيدة لجالسون ذلك ، و فاستحسن ا
مثل هذا اليوم أن يؤّلف كتابًا فيمن ذلك
صرة أّلف كتابه البوأشباهه، فلما رجع إلى
نحوًا من هذا وقد ذكر الجاحظ"مجاز القرآن".
"فقال أهل الطعن (: 66الكلام فقال)
والخلاف : كيف يجوز أن يضرب المثل بشيء 
ورته في كتاب لم نره فنتوّهمه، ولا َوصلْت لنا ص
ناطق. أو خبر صادق. ومخرج الكلام يدل 
على التخويف بتلك الصورة، والتفريع منها. 
وعلى أنه لو كان شيء أبلغ في الزجر من 
ذلك لذكره. فكيف يكون الشأن كذلك، 
والناس لا يفزعون إلا من شيء هائل شنيع، 
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واصف صدوق قد عاينوه، أو صّوره لهم 
نحن لم نعاينها ، . و اللسان، بليغ في الوصف
ولا صّورها لنا صادق . وعلى أن أكثر الناس 
من هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين 
وحملَة القرآن من المسلمين، ولم تسمع لا 
يتوهمون ذلك، ولا يقفون عليه، ولا يفزعون 
قلنا: فكيف يكون ذلك وعيدًا عاماً؟!. منه،
ر وإن كّنا نحن لم نر شيطانًا قطُّ ولا صو ّ
رؤسها لنا صادق بيده، ففي إجماعهم على 
ضرب المثل بقبح الشيطان، حتى صاروا 
يضعون ذلك في مكانين، أحدهما أن يقولوا: 
"لهو أقبح من الشيطان"، والوجه الآخر أن 
يسّمى الجميُل شيطانًا على جهة التطيرُّ له،  
والمرأة كما تسّمى الفرس الكريمة شوهاء،
ذلك على جهة وأشباه… الجميلة صّماء
التطيرُّ له، ففي إجماع المسلمين والعرب وكلِّ 
ى ضرب المثل بقبح الشيطان، من لقيناه عل
الحقيقة أقبح من كل قبيح". فيعلى أنهدليل ٌ
يكون المشبه به )لا يلزم في التشبيه أن - 71
ند ألجم أبو تمام الحاضرين عأفضل من المشبه( 
ان منها تصم بقصيدة كالمعالمعتصم حين مدح
* * * إقدام عمرو في سماحة حاتم هذا البيت:
في حلم أحنف في ذكاء إياس 
قال الحاضرون: الخليفة يفوق هؤلاء 
ته  م فهذا انتقاص من الصعاليك، وأنت شبه
لا الخليفة. فأطرق أبو تمام قليًلا، ثم قال: 
رودا ًـًلا شـمثتنكروا ضربي له من دونه * * *
في الندى والباس 
ًلا من ـ* * مثوره *ـرب الأقل لنـقد ضفا
لسوف الكندي أن فعرف الفيالمشكاة والنبراس 
ويًلا ؛ فقال: إنه لن يعّمر طهذا الرجل داهية،
القصة وّضحت لنا لأن عقله يأكل من عمره. 
به يلزم في التشبيه أن يكون المشبهأنه لا
لكن يجب أن يكون الأشهر. و أفضل،
تتامالخلاصة والاخ
البحث بصدد فى هذان فيما تقدمإ
خواص اللغة العربية وصيانة أصوا ا وغزارة 
ودفة قواعدها النحوية وخصب مناهجها مفردا ا 
الصرفية كالظواهر التى تدل بوضوح على سيادة 
اللغة العربية بين أخوا ا السامية من ناحية 
التى و كذلك بأسرار العربية عناصرها اللغوية.
آيات القرآن الكريم بأسلوب منفى كثير توجد 
البلاغة.
بانتهاء إعداد هذا البحث، نرجو أن ننتفع 
ل اللغات السامية به علوما كثيرة إما معرفة أخوا
على وجه عام واللغة العربية على وجه خاص.
المراجع
، من أسرار اللغة، القاهرة: مكتبة أنيس، إبراهيم
6، ط8791الأنجلو المصرية، 
إبراهيم، فى التعريب و المعرب، السامرائى، 
1م، ط5891بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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، النحو الوافى، القاهرة: دار حسن، عباس
1، ج 3691المعارف، 
، فقة اللغة، عبد الحميد محمد عبدالسكين، 
مصر: مطبع الأمانة، د. ت.
شاهين، عبد الصبو، المنهج الصوتى للبنية الغربية، 
0891بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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